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السيد الإمام/ علي رافع
      نسأل الله: أن يوفقنا في حديثنا، وأن يلهمنا ما فيه صلاح أمرنا، وأن يجعل من جمعنا وذكرنا سبباً، لإحياء قلوبنا وإنارة عقولنا، حتى نكون أكثر إدراكاً لمعاني الحق حولنا، وأكثر رؤيةً وقراءةً لرسائل الله لنا، ولآياته التي يبعث لنا، في كل أحداث حياتنا، لنكون أكثر إدراكاً لمعنى وجودنا، ولمعنى علاقتنا بربنا، ولمعنى حياتنا المستمرة، بعد انتقالنا من هذه الدار. 
      وكل هذه القضايا، التي يثيرها الدين، فيما جاء لنا به من آياتٍ محكمات، وفيما جاءت به كل الرسالات، نريد أن نقرأها جيداً، وأن نتفهمها بوعيٍ وعقلٍ منير، وهذا هو هدفٌ من أهداف طريقنا وجمعنا، أن نقرأ ما لا يقرأه الناس. فالكل يقرأ بطريقةٍ واحدة، ونحن نريد أن نقرأ بقلوبنا، وبعقولنا، وبإكبار الحق عن أي وصفٍ، وعن أي شكلٍ، وعن أي صورة. وهذا، ما تعلمناه في ديننا، علمنا أن الله تعالى عما يصف الناس، وعما يتكلمون به عنه. 
      لذلك، فنحن دائماً نقول: أن الله أوجد فينا عقلاً، وأوجد فينا طاقةً، وأوجد فينا قلباً، وأوجد فينا إمكاناتٍ وقدراتٍ كثيرة، حتى نستخدم هذه القدرات في فهم وجودنا، من خلال أيضاً ما خلق حولنا، وما يرسل لنا دائماً من رسائل وآيات، في كل أحداث الحياة. فالدين واقع، الدين قراءةٌ لواقع الحياة. 
      ونحن، نرى أن هذه القراءة، تقودنا أن نبني حياتنا، بصورةٍ تُمكِّننا من أن نعمر أرضنا، وأن نعمر قلوبنا، وأن الأمرين متصلين، وأن الحياة الدنيا، متصلةٌ بالحياة الآخرة، وأن الإحسان في الدنيا، هو إحسانٌ في الآخرة، "...رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ" [البقرة 201]. فليس هناك شيء مطلوب من الإنسان، إلا ما يؤدي به إلى الأفضل والأحسن والأقوم. وكما نقول دائماً، أن الأحسن والأقوم، هو ما نراه أحسن وأقوم بفطرتنا، وبتقديرنا كمجموعةٍ، وكأمةٍ، وكعالمٍ إنساني. 
      فنحن، حين نتأمل في الحياة، سوف نجد أن أغلب الأمور، التي يراها الناس جميعاً، حقاً، فهي حق، قد نختلف في أمورٍ وفي تفاصيلٍ، ولكن حين يُجمع الناس جميعاً، في الشرق والغرب، في الشمال والجنوب، على أمرٍ، أنه الأفضل ـ على حق الإنسان في الحياة، على حق الإنسان أن يعيش حراً، أن يعيش كريماً، أن يُحترم، أن تُوفر له كل الإمكانيات، التي تُمكِّنه من حياةٍ كريمة ـ هذا أمرٌ يتفق عليه الناس جميعاً، سواء كان لهم دين، أو ليسوا لهم دين، سواء كانوا مؤمنين، أو كانوا ملحدين. هذا المعنى، فيه قراءةٌ، لما يجب أن يكون عليه المجتمع. 
      ولذلك، ونحن نعبر عن هذا المعنى، بلفظ ـ حتى ـ اللهم، ففيها إشارة، إلى أن هذا الإجماع الذي يحدث من الناس جميعاً، في اتجاهٍ معين، بيعبر عن قانون الحياة، بيعبر عما خلق الله الناس عليه، بيعبر عما فطر الله الناس عليه، بيعبر عن أن الناس جميعاً، هم في داخلهم فطرةٌ واحدة، وقوةٌ واحدة. هناك أشياءٌ، يختلف فيها الناس ـ في أدوات حياتهم، في معيشتهم، في أسلوب حياتهم، في رؤيتهم لما فيه خير ولما فيه شر ـ هذه أمور كلها، بتكون لها علاقة بقضايا شخصية، بقضايا ترتبط بحياة الإنسان نفسه، وليست لها علاقة بعلاقته بالآخرين. 
      علاقة الإنسان بالآخر، قد يكون هناك إجماعٌ شامل في كل الأرض، على ألا يعتدي إنسانٌ على إنسان، وألا يسيئ إنسانٌ إلى إنسان، كون أن هناك بعض الناس، لا يحترمون هذه القواعد في سلوكهم، إنما هذا أمرٌ نعرفه جميعاً في الإنسان، وهو الفارق بين الفهم العميق، لما يجب أن يكون عليه، وبين ممارساتٍ قد تكون طارئة، لأسبابٍ نفسية مظلمة، لها علاقة بالأرض، بمادية الأرض، بقيامه المادي، وبذاته البشرية، بأمورٍ عاجلة، بأهدافٍ زائلة، قد يُهيأ له، أنها هي الأفضل والأحسن والأقوم، إنما هو في ضميره وفي داخله، وحين يُسأل كمعنى عام، وكمعنى شامل، سوف تجد أن الإنسان في داخله، يميل، وفهمه يميل، إلى المعاني التي هي فيها نوع من عدم الاعتداء، لأنه لا يحب أن يُعتدى عليه، لأنها كلها أمور يرفضها هو على نفسه، ففي واقع الأمر في أعماقه، هذا الرفض الذي يرفضه أن يُمارس عليه، هو أيضاً يعتقد أنه لا يجب أن يُمارس على الآخر، من الناحية الحقيقية. 
      لذلك، فالدين واقع، الدين حياة، الدين ما ينطق به الناس جميعاً، الدين ما تنطق به الطبيعة، الدين ليس أمراً غريباً، يُفرض بلا معنى وبلا هدف، وإنما الدين هو واقع، وهو مقصد، وهو مصلحة، وهو أفضل، وهو أحسن، وهو أقوم.

      نسأل الله: أن يجعلنا من الذين يدركون معنى رسالة السماء لهم، ومعنى الدين لهم، ومعنى الحياة لهم، ومعنى الوجود لهم، ومعنى علاقتهم بربهم، ومعنى علاقتهم بمجتمعهم، وأن يجمعنا دائماً على الخير، ويوفقنا للخير، ويجعلنا أهلاً للخير.      
      فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
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